
القوميــة الاجتماعيــة والتّحــديات المعاصــرة –
توفيق مهنا

ف 16 تشرين الثان 1932 أسس أنطون سعاده الحزب السوري القوم الاجتماع … ثمانية وثمانون
عاماً مضت عل تأسيس الحزب حفلت بالتحديات والمصاعب والمحن، وتُوجت ف الثامن من تموز

1949 بإعدام مؤسس الحزب وباعث نهضة الأمة أنطون سعاده.

ف كل محطة تاريخية صعبة مر بها الحزب، كان يخرج منها حزباً يستعيد حضوره ودوره متمساً
بعقيدته ومؤسساته. وبالرغم من أزمات الانقسامات الت عرفها، كان يتغلب عليها ويستأنف نشاطه.
وبق السوريون القوميون الاجتماعيون أشد تمساً بعقيدة الحزب ومؤسساته، مؤكدين أن الحزب هو
فرة وحركة ونهضة تثبت راهنيتها ف معترك الصراع والحياة. وإن ما يروج عن تقادم الأحزاب
العقائدية ومفاهيم الأمة والقومية، ولا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفيات وانتصار منظومات العولمة
والنظام الرأسمال والليبرال والاقتصاد الحر وانبهار كتّاب ومفرين بهذه المفاهيم، لم يطرق باب

الشك أبداً إيمان القوميين الاجتماعيين بعقيدتهم واعتبارها خشبة الخلاص والنهوض للأمة.

فهل هذا الاعتقاد الراسخ لدى القوميين الاجتماعيين، هو من المسلّمات غير القابلة للنقاش والحوار
والتفاعل لتبيان صحة المعتقد الفري الذي يؤمنون به؟، هذا التساؤل يطرح أمام المفرين والتّاب
القـوميين المؤمنيـن بتعـاليم سـعادة وعقيـدته، وإثبـات مـدى صـحة المنطلقـات والمرتـزات الفريـة
والعلمية والفلسفية الت نهض عليها بنيان العقيدة السورية الاجتماعية ومؤسسات الحزب النهضة،
وتبيان مقدار استجابتها للتحديات الراهنة، واعتبارها حلولا إنقاذية لازمة، لحالة الأمة الت تواجه حقاً،
مصيراً وجودياً، ف معترك الحياة أو الموت، عل كل المستويات، قومياً واجتماعياً، وعل مستوى
الهوية القومية، والدولة الحديثة، ومستوى وحدة المجتمع ومقومات هذه الوحدة، ومستوى اليان

الحضاري والتاريخ الذي ميز الأمة، دوراً وحضوراً ومساهمة فاعلة عبر التاريخ.

قال أنطون سعاده: المبادئ للشعوب وليست الشعوب للمبادئ. هذا يعن أن المبادئ، عقيدة وغاية،
حزباً ومؤسسات ووظائف، مقاصدها الأخيرة خدمة الشعب والنهوض به، وتقديم الحلول الناجعة
لقضاياه وأزماته ومحنه، والارتقاء به ف معراج التطور والتقدم والثبات ف عالم تنازع الأمم وتضارب
المصالح، وصراع البقاء. انطلاقاً من ذلك، أطل عل واقع الأمة وواقع المجتمع، تسهيلا للخلاصات،
حول راهنية فر سعادة وصوابية الحلول الت أرساها، مبادئ قومية ومفاهيم حضارية وقيماً نهضوية،

حيث تزداد حاجات الأمة والمجتمع إليها، وتطلبها حاضراً كما ماضياً، ومستقبلا كما حاضراً.

التحدّي القوم

ازداد واقـع الأمـة تمزقـاً وتفيـاً، منـذ معاهـدة سـايس بيـو التآمريـة علـ بلادنـا عـام 1916، وتلـك
المعاهدة الت اعتمدت نموذجاً استعمارياً لتقسيم بلادنا جغرافياً وسياسياً، وشلت حاضنة لتقسيم
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أشد فتاً وضرراً، بحيث إن كيانات سايس بيو الت تجسدت بدءاً من عام 1920، تخردقت ولم تقف
عصبية اليانية الت استولدتها من رحم التجزئة، عند حدود اليان، بل وهنت، وتشظّت إل حدّ بات
الحفاظ عل وحدة كل كيان إنجازاً نوعياً، ومسباً قومياً وحدوياً!! كما أسس وعد بلفور المشؤوم عام
1917 إل انغراس كيان يهودي‐ صهيون استيطان عنصري أخذ يتمدد ويتوسع عل حساب كيانات
التجزئـة المسـتحدثة وبلـغ مـدى التوسـع الاسـتيطان، وهلهلـة اليانـات المحيطـة حـداً يظـن أن اليـان
الوحيد القابل للحياة ف هذه المنطقة، هو اليان اليهودي الصهيون، وسائر اليانات الباقية إل تفك
واختزال!! ولنا ف العراق «المفدرل» وف لبنان المطوف بالديمقراطية التوافقية الطوائفية وف الشام
المستهدفة لفرط وحدة الدولة المركزية والمحاصرة بمخطط «تتريك» متجدّد ف الشمال، وبيان

.هذا الواقع المر الجنوب أمثلة صارخة عل غاصب ف الشرق، وكيان صهيون كردي ف

وعل أرضية هذا الواقع، تُهمش المسألة الفلسطينية، مرحلة بعد مرحلة، وتتراجع من مرتبة القضية
المركزية للأمة والعالم العرب، كما كانت عليه طوال القرن الماض إل قضية عادية مثل سائر
القضايا الت تواجه أمتنا والعالم العرب، وأن التهميش لم يقتصر عل اعتبارها مسألة قومية جامعة
وحسب، بل بلغ حدّ أن المستوى الفلسطين –الفلسطين أخذت تتحم به المصالح السلطوية وتنازع
النفـوذ بيـن القـوى والفصائـل وتبـوء بالفشـل كـل مسـاع التوحيـد، وتـاد موضوعـة الوحـدة الوطنيـة
الفلسطينية تصبح ضرباً من ضروب الخيال، ف ذروة تصفية شاملة ونهائية للمسألة الفلسطينية تحت

.والعرب المستويين القوم ضربات صفقة القرن بمندرجاتها عل

كما تصطدم العلاقات اللبنانية – الشامية بجدارات القطيعة والعداء طوال السنوات الماضية، ويحم
طـوق الحصـار علـ لبنـان والشـام معـاً، بقـانون «قيصـر» كعقـاب اقتصـادي وحـرب بـأدوات ناعمـة

لتقويض مناعة الأمة ومقاومتها.

التحدّي الاجتماع

إن التحـدي الاجتمـاع والمجتمعـ ليـس شأنـاً أقـل خطـراً. إن الأمـة، كهيئـة اجتماعيـة واحـدة، تـاد
صورتها تختف وتتلاش أمام مدّ انحطاط المفاهيم والعصبيات الطائفية والمذهبية والعرقية من العراق
إل لبنان مروراً بالشام، وصولا إل فلسطين وتغيب الروابط الجامعة وتاد تضمحل ليحل بدلا منها
روابط تفيية، تنتعش ف أحضانها دعوات للفيدرالية، والحم الذات والحياد، واللامركزية الموسعة
إدارياً ومالياً مع ما تستبطنه من نزوع للانقسام والانفاك عن الدولة الواحدة الت تتراجع بشل مخيف
ومقلق، ولم يبق منها إلا هيل لمؤسسات فارغة، تتآكلها الزبائنية والفساد والمحسوبية والمحاصصة،
والمفروزة طائفياً ومذهبياً (فدرالية طوائفية) ، ومؤسسات عسرية وأمنية، ه ف واقعها حارسة
للنظام والأصح قولا: حارسة لأمراء الطوائف ومغاوير المذاهب الذين يتقاسمون الدولة ف السلم، كما

تقاسموها ف الحرب.

إن فــرة الدولــة الواحــدة الموحــدة، وعمادهــا المواطنــة، رابطــة وحيــدة للحقــوق والواجبــات لجميــع
مواطنيها، دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية الت تصون الحريات العامة والمتحررة من
منظومات الاستبداد والقمع، والمعطّلة للحوافز عل كل مستوى؛ الدولة الت يحيا ف رحابها أبناء



المجتمع الواحد، أحراراً متساوين، لا رعايا، ولا أهل ذمة، ولا مواطنين قيد الدرس، أو متوم القيد
عند أرباب السلطات والسلاطين، فرة الدولة هذه غائبة كلياً. المفارقة المدهشة ه أن فلسفة زينون
الرواق ابن بلادنا طرحت نموذج «المواطن العالم» قبل آلاف السنين ف حين أن حجم التخلف
الاجتماع والسياس والحقوق يبلغ ف زمننا الحاضر مستوى أننا نتوسل أن نحصل فيه عل رتبة

مواطن ف بلادنا…

تحدّي التطبيع عربياً

إن التحدي المصيري أيضاً، لأمتنا، هو ف هذا التطور المتصاعد خطراً الذي يزحف مع قطار التطبيع
الــذي يجتــاح دول الخليــج والعــالم العربــ، حيــث نشهــد تساقــط معظــم الأنظمــة فــ شــرك التطــبيع
الصهيون، نظاماً بعد نظام. وياد العالم العرب أن يصبح عالماً عبرياً لا عربياً مبلا بالمعاهدات
والاتفاقات الاستسلامية الت حمت أمة وادي النيل مصر(معاهدة كامب ديفيد) والسودان كما تتمدد
إلـ معظـم دول الجـزيرة العربيـة (معاهـدة أبراهـام) إضافـة إلـ اتفاقيـة وادي عربـة مـع الأردن واتفـاق

أوسلو مع السلطة الفلسطينية.

ويأخذ التطبيع مع دول الخليج العرب أبعاداً خطيرة ليس فقط عل المستوى الدبلوماس والاقتصادي
بل عل المستوى الثقاف والدين، وتتول الفضائيات الإعلامية الخليجية، الترويج للعلاقات الإسلامية‐
فــ الوجــود اليهــودي‐الإسلام اليهوديــة، و«تســييس» الربــاط بيــن التــوراة والقــرآن، والتركيــز علــ
الجزيرة العربية، ما يعبر عن اتجاه مصمم لتعميد التطبيع والهرولة بغطاء دين، يبرر التفريط والتنازل
ويقدم صكّ براءة لاحتلال فلسطين والتخل عن المقدّسات ف إطار تنفيذ مندرجات صفقة القرن…
فلا فلسـطين وشعبهـا ولا القـدس ومانتهـا الروحيـة المقدسـة ولا حـق العـودة ، ولا احتلال الجـولان أو
أجــزاء مــن لبنــان يقفــون عائقــاً أمــام توطيــد ركــائز الحلــف العــبري – العربــ الخليجــ فــ مواجهــة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بداع الخوف من نفوذها وتمدده واعتبارها العدو، وليس من عدو سواه

ف المنطقة يستوجب تحشيد الأنظمة لصدّه.

وياد الدور العرب الوحيد للجامعة العربية كتتل عرب إقليم ينحصر بالتغطية عل قرارات عدوانية
تستهدف أمتنا ودولها من تغطية الحرب العدوانية عل العراق إل الحرب عل الشام وصولا إل ليبيا
وسواها من الدول العربية، كل ذلك دليل قاطع عل أن هذه الجامعة فقدت دورها وهويتها وغايتها، ما
يقتضـ إعـادة صـياغة للعلاقـات بيـن الـدول العربيـة خـارج هـذه المنظومـة الفاشلـة. وليـس مـن بـاب

المصادفة أن تسم معاهدات التطبيع باسم «ابراهام» للدلالة عل البعد الدين الجامع.

ف القرن الماض أقدم الفاتيان عل ربط التوراة بالإنجيل والعهد القديم بالعهد الجديد، بحيث إن
المؤمنين بالديانة المسيحية والعهد الجديد فُرض عليهم «تقديس» كتاب العهد القديم أي التوراة ليتم
إيمانهم ويتمل. وهذا ما تنبه لخطورته أنطون سعاده ودفعه إل توجيه انتقاده الشهير إل الفاتيان
ان» محذراً من تهويد الإيمان المسيحالفاتي ية تاريخية «نفوذ اليهود فمقالة رؤو عام 1946، ف
وإعطاء صك براءة لاغتصاب فلسطين. فهل نحن أمام مشهدية لتمدد النفوذ التورات إل مملة خادم

.نالقبلتي عن أول الحرمين الشريفين والتّخل



وف سياق هذا الانحراف والسقوط، إليم ما يقوله ترك الفيصل، ف رسالة موجهة إل: «مؤتمر
أستطيع ركوب الطائرة من الرياض إل 7 تموز 2014: تخيلوا أن تل أبيب»، ف إسرائيل للسلام ف
القدس، ويا لها من لذة أن أدعو الفلسطينيين والإسرائيليين…ليأتوا إل زيارت ف الرياض، حيث
يستطيعون التجول ف بيت آبائ ف الدرعية الت تشبه معاناتها الت نالتها من قهر إبراهيم باشا معاناة
القدس عل يد نبوخذ نصر والرومان» … بات ف ثقافة الاستسلام والتطبيع والخيانة الموصوفة،
تحرير نبوخذ نصر للقدس موضع إدانة وربما عل الطريق ننتظر إدانة القائد صلاح الدين الأيوب الذي

حرر بيت المقدس.

هـذا واقـع الأمـة السوريـة والعـالم العربـ اليـوم، والتحـديات غيـر المسـبوقة فـ صـراعنا. ونسـأل بـل
موضوعية أليست الفرة القومية، هوية وقيمة، القائمة عل وحدة الأمة، ه الخطة المعاكسة لمعاهدة
سايس بيو التآمرية واليان الصهيون الغاصب؟ لقد طرح الحزب السوري القوم الاجتماع منذ
سنوات مشروع: «مجلس التعاون المشرق» متدرجاً لتحقيق التعاون والتنسيق عل أكثر من مستوى
بيـن دول الهلال الخصـيب الـذي يشـل مـدماكاً صـلباً فـ مواجهـة مشـروع إسـرائيل الـبرى ويحقـق
مصالح شعبنا ف هذه الدول، وهل من بديل عن هذا المشروع للخروج من متاهات الانعزال والتبعية؟؟

كذلك أليست القومية الاجتماعية ه ركيزة بناء عقيدة المواطنة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة
وسبيل شعبنا ف لبنان والشام والعراق للخلاص وهو الذي اكتوى من حراب الانقسامات الطائفية
والمذهبية والعرقية، وتبدّدت قواه ف حروب داخلية مدمرة لوحدته، لأمنه واستقراره، لثروته ومصدر
رزقه، وتحولت مدن بلاده وقراه إل رماد من شدة توهج جمر الصراعات الداخلية، انتصاراً لأمير ، أو
زعيــم، أو مفــت أو شيــخ، أو تــوسلا لأحلام دويلات طائفيــة ومذهبيــة، وإمــارات دولــة خلافــة إسلاميــة
مفترضة، ليس لها مان ف عالمنا المعاصر أو المستقبل؟ وهل من حل إلا بالدولة المدنية وقاعدة
الانتماء فيها وإليها رابطة المواطنة عقداً قومياً وسياسياً واجتماعياً وحيداً لانتماء المواطن لأمته ودولته

ومجتمعه؟

وك لا نقع ف التباس، هل الحل إلا بالدولة المدنية القائمة عل مبدأ فصل الدين عن الدولة واستئصال
جرثومة الطائفية من مؤسسات الدولة من قانون الانتخاب والوظائف، كل الوظائف دون استثناء وعل
استحداث قانون موحد اختياري للأحوال الشخصية، نشداناً لحرية الاعتقاد، وحرية الاختيار أساساً
لوحدة الحقوق المدنية والسياسية، وتميناً لبناء حياة اجتماعية مجتمعية واحدة تتجاوز الحواجز
الدينية والطائفية والمذهبية والعرقية ومستندة إل وحدة التشريع القضائ والحقوق الذي يصون

حرية الفرد ويحترم قناعاته واختياراته؟

فسح فون شعاراً فارغاً يلا ي إن تعريف مصطلح الدولة المدنية وتحديد ماهيتها هو أمر ضروري ك
المجال لل فئة أو طرف سياس أو غيره أن يجتهد ف تناوله لحساباتٍ خاصة تفرغه من مضمونه
التـ والعميـق هـ والغايـة المرتجـاة منـه. ونجـزم هنـا أن مبـادئ الإصلاح والتغييـر الشامـل، الحقيقـ
وضعها أنطون سعاده ف مبادئ الحزب الإصلاحية وتعاقد القوميون الاجتماعيون عليها ويعملون

بهديها.

القومية الاجتماعية ه المنهج لاستعادة هوية العالم العرب بالارتاز عل مفاهيم علمية حضارية



وتعاونية لرابطة العروبة. لا عروبة وهمية ، لا عروبة دينية، لا عروبة لغة أو دين أو مذهب، فاللّغة أو
الدين قد يونان عنصرين مقربين لا مقررين ف تعزيز الهوية القومية. ف العالم ، أمم قومية متملة
الهوية، ولغاتها متعددة أو أديانها متعددة، أو لها معتقداتها خارج منظومة الأديان… لا بد من تفير
تجديد عل مستوى النظرة إل العروبة، وأن ربط العروبة بالإسلام يطرح عل المؤمنين بها إعادة النظر
بهذه المقولة. وقد ثبت أن النظرية القائلة بأن: «العروبة ه الجسد وروحه الإسلام» تفتقد إل الأسس
العلمية والاجتماعية ف نشوء الأمم والدّول، وأن كل محاولات التّوليف بينهما لم تنجح، وأن ما تشهده
دول العالم العرب ومجتماعاتها من توتر ونفور وصراع وتمزق يقدم الدّليل القاطع عل فشل هذه

النّظرية.

تستغل الأنظمة العربية المستسلمة ف هذه اللحظة التّاريخية شعار العروبة لتحرفه عن غاياته وأهدافه
لنهضة العالم العرب والدفاع عن مصالحه، وه الأنظمة الت ناصبت العروبة العداء الشامل وتآمرت
عليهــا وارتمــت فــ أحضــان القــوى الاســتعمارية، حليفــاً لهــا وحاميــاً لممالهــا وإماراتهــا ومواقعهــا
السلطوية طوال عهود سابقة اتخذت منها باباً لبناء جبهة عربية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وليس ضد العدو الصهيون ورعاته الاستعماريين.
إن إنشاء الجبهة العربية الت تقف سداً منيعاً ف وجه الإرادات الإنترنسيوية الت نصت عليها غاية
الحزب السوري القوم الاجتماع هو الغائب الأكبر ف هذه الحقبة من التاريخ الذي نشهد فيه صعود
من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إل ،محيط أمتنا وعالمنا العرب إستراتيجيات الدول التاريخية ف
تركيا لوراثة «الدور العرب المفقود» ناهيك بالدور اليهودي الصهيون لليان الغاصب الذي يطمح أن
قرارها فارضاً كيانه عل معادلة المنطقة بل أن يصبح قائداً مهيمناً عل ون مجرد طرف فلا ي

أنظمتها باعتباره يؤمن لها شروط الحماية والاستمرار والنفوذ.

كما يستغل شعار«الإسلام» سياسياً من قوى ومجموعات إرهابية متعصبة متزمتة تعمل عل إقامة
دول إسلامية لتدمير هويتنا القومية ومصالح أمتنا وشعبنا وتحول الأرض الت يجب أن نقف عليها أمة
واحدة، شعباً واحداً إل أرض محروقة خدمة لمشروع إسرائيل البرى ومن يقف وراءها، وقد ثبت
بالبرهان القاطع ف العراق والشام ولبنان أن قوى هذا الإسلام السياس ومجموعاته الإرهابية كانت
حليفة للعدو وه منتج من صناعة مراكز استخبارات معادية. والفارق كبير ف مرحلة الصراع الدائرة
بيننا وبين عدو المصير والوجود اليان الصهيون الغاصب، بين من يرفع أو يؤمن بشعار الإسلام
وإسلام سياس ،المستوى القوم الجهادي الذي يوجه سلاحه وقدراته ضد عدو الأمة عل السياس
من يعارضه ف صدر أبناء أمته ويصف أحضان العدو ومخططاته ويوجه سلاحه إل ف يرتم
المعتقد والرأي والاجتهاد ويدمر الإرث الحضاري ف الأمة وكنوزها الشّاهدة عل عظمتها ف العراق

والشام.

موضوع بناء الدولة المدنية اللاطائفية الت يجمعنا مع الإسلام الجهادي خط مقاومة، ونختلف معه عل
لا يقوم بنيانها أو تشريعاتها الدستورية أو قضاؤها عل أساس دين طائف أو مذهب بل عل رابطة
المواطنـة الصافيـة. القوميـة الاجتماعيـة ليسـت مجـرد فـرة بـل هـ حقيقـة راهنـة تحتـاج إليهـا الأمـم
والشعوب للتغلب عل مشاكلها الت استعصت عل إيجاد الحلول لها المفاهيم والنظريات القائمة

عليها أنظمتها وتياراتها الفرية.



ألا تفتش الولايات المتحدة الأميركية عن هوية أميركية جامعة لل المواطنين الأميركيين، وقد استفحل
ر الأميركك، ونستذكر كتاب المؤلف والمفتيار العنصرية يفسخ الولاء ويهدد الولايات المتحدة بالتف
صامويل هانتنغتون الصادر عام 2014 «من نحن» وهو السؤال التاريخ الذي طرحه أنطون سعاده

عل نفسه وأمته «من نحن» عام 1932 قاصداً بلورة هوية قومية جامعة لأبناء أمته.

ألا تفتــش الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة عــن مصالحهــا القوميــة وســيطرتها الاقتصاديــة، تــارة باســم
«الحمائية الاقتصادية الأميركية» لضمان الصناعة الأميركية والإنتاج واليد العاملة وتخفيف البطالة
وتقييد الهجرة، تنفيذاً لشعار أميركا أولا الذي اعتمده دونالد ترامب وإدارته ف سياساته أو تفتش تلك
الإدارات عـن مصالحهـا القوميـة وسـيطرتها الاقتصاديـة باسـم العولمـة التـ ميـزت سـياسات الحـزب
الديمقراط من خلال اعتماد الشركات العابرة للقارات للسيطرة عل أسواق العالم ونهب موردها

وثرواتها والتحم بمصادر الطاقة.

ألا تواجه أوروبا سواء كاتحاد أوروب أو أمم أوروبية مشاكل الهوية والعدالة الاجتماعية والهجرة
والمواطنة وصعود تيارات ف أكثر من دولة تدعو إل الخروج من الاتحاد الأورب، تمساً بما تراه

مصالح قومية لها أو تلك الت تتمسك بصيغة الاتحاد تأميناً لمصالحها القومية.

أليس هذا العالم المعاصر بمشاكله واستحقاقاته بحاجة إل عقيدة قومية اجتماعية موحدة وجامعة
تختلف تماماً ف مضامينها الحضارية والاجتماعية عن نزعات القومية ـــ العنصرية أو القومية ــ

الدينية أو القومية ــ اللغوية لتأمين مجتمع متماسك وموحد ومتطور وحضاري؟

الفرة القومية، هوية ومصالح، ه المحرك الحقيق ف عالمنا المعاصر…لماذا ه صالحة عالمياً
وإنسانياً، وغير صالحة قومياً؟ القومية الاجتماعية حاجة أمتنا، وحاجة عالمنا العرب وحاجة إنسانية،

بمفاهيمها العلمية الاجتماعية وآفاقها الحضارية.

أختم بنص للمفر كمال يوسف الحاج ف مقالته المنشورة ف مجلة المجلة عام 1957: «سعادة ذلك
المجهول»، خاطب فيه تلامذة أنطون سعاده قائلا: [مهداة إل الذين لستم منهم علّهم يدركون غور

مداه]
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